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يارة طبيب الأسنان في قائمة أسوأ  أشياء في حياتك، ربما اقترب الوقت الذي لا بد وأنك تضع ز
تتخلص فيه من هذا الكابوس، وتتخلص من جر أطفالك الآخذين في الصراخ إلى العيادة، فقد أعلن
باحثون أنهم طوروا جزيئات كروية الشكل حجمها دقيق جدًا، وتستطيع هذه الجزيئات أن تحمل
ــل طبقــات البلاك المترســب وتســوس ي ــة، وتز ــا، لتصــل إلى موقــع المعرك ــة البكتيري ــة قاتل عليهــا الأدوي

الأسنان بشكل عاجل وفوري!

طبقة البلاك هي طبقة مكونة من البكتيريا وبقايا الطعام أي بوليمرات السكريات التي تلتصق بعناد
بالأســنان، وهــي طبقــة مــن “الــبيوفيلم”؛ الــبيوفيلم هــو غشــاء حيــوي ملتصــق مــن البــوليمرات
كـل ومحتـوي علـى البكتيريـا، هـذه البكتيريـا تتغـذى علـى السـكريات، لتنتـج الأحمـاض الـتي تسـبب تآ
أسنانك، وهو ما يعرف بالتسوس، لو تناولت دواءً موضعيًا مقاومًا للبكتيريا فإنه لن يجدي لحماية

أسنانك، لأن اللعاب يغسله ويزيله بسرعة.

الجزيئات النانوية تتخطى هذه المشكلة، فهي أيضًا تتشبث بالأسنان، فلا يجرفها التيار، حاملة الدواء
القاتـل للبكتيريـا معهـا، صـحيح أن هـذه ليسـت التقنيـة الأولى الـتي تفعـل ذلـك، لكنهـا قـامت بالبنـاء

على ما سبقها من طرق، فهي لا تتشبث فقط بالسن، بل بطبقة بيوفيلم البلاك.

يئـات النانويـة هـذه أن تلتقـط مكـان العـدو وتهـاجم بذكـاء هكـذا؟ حـدث ذلـك عنـدما لكـن كيـف للجز
قام الباحثون بجعل بوليمراتها مكونة من جزئين لهما خصائص مختلفة؛ فالجزء الخارجي مشحون
بشحنة موجبة تمكن الجزيء من الالتصاق بطبقة البلاك ومينا الأسنان السالبة، أما الجزء الداخلي
منها فيستجيب للوسط الحمضي في الفم، فيتفكك، وتبدأ أسلحته الدوائية تتساقط منه على الموقع

الموشك على التسوس والتخرب، لتقتل البكتيريا.

يئــات النانويــة، مــن خلال تصــنيع ولتجريــب هــذه التقنيــة قبــل اعتمادهــا، اختــبر البــاحثون هــذه الجز
أدوات مخبرية تحاكي الأسنان الحقيقية المغطاة بالبلاك، باستخدام بعض من معدن وجدوه في مينا
الأسـنان، ثـم زرعـوا عليهـا بكتيريـا تسـمى البكتيريـا العقديـة الطـافرة، وهـي الـتي تعتـبر المتهـم الأسـاسي

خلف تسوس الأسنان.

بعد ذلك قاموا بمقارنة طريقتين، الأولى كانت باستخدام جزيئات النانو الحاملة لدواء الفارنيسول،
يقـــة الأولى بمقـــدار والأخـــرى بالـــدواء لوحـــده، فوجـــدوا أنهـــم اســـتطاعوا إزالـــة طبقـــة البلاك في الطر

الضعفين، لقد أضعفت التصاق البلاك بالأسنان فعلاً.
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يـق أن الفـئران الـتي تـم الاختبـار الآخـر كـان علـى الفـئران المصابـة بالبكتيريـا العقديـة الطـافرة، وجـد الفر
إعطاؤها هذه الجزيئات مرتين في اليوم حققت تقدمًا ملحوظًا في تقليل شدة وعدد التسوسات في

أسنانهم، أما الفئران التي أخذت الدواء لوحده فلم يكن هناك أي فرق.

وقال عالم الأدوية، دونج وانج، من جامعة مركز نبراسكا الطبي، إن هذه أول مرة تكون تقنية مثل
هذه ناجحة مع الحيوانات، وأن هذه خطوة ضخمة للأمام.

لكننا لا نستطيع أن نف بشكل كامل بعد، فهذه التقنية ما يزال لديها بعض السلبيات التي لم يتم
التغلـب عليهـا، فقـد صـممت لتتشبـث بـأي بيـوفيلم، لذلـك فإنهـا قـد تهـاجم تلـك الأغشيـة الحيويـة
المبطنة للسان أو أي مكان آخر في الفم، حيث يمكنها أن تدمر البكتيريا المفيدة، لكننا نريد قتل الأعداء

السيئين، وليس أصدقاءنا!

لكن هذا الذي قد يعتبر عيبًا هو أيضًا ميزة، فهجوم الجزيئات النانوية على أي بيوفيلم في طريقها بلا
تفرقة، يمكن أن يستخدم في حالة وجود أغشية حيوية والتصاقها يُعد خطرًا؛ مثل تلك التي تلتصق

على العظام المزروعة أو القساطر.

إن تخيل الأمر مدهش، أن تذهب إلى الصيدلية وتطلب بعض غسول الفم أو معجون الأسنان أو
يارة الجيل المحتوي على هذه الجزيئات، وبعلاج لمدة أسبوعين تكون تخلصت من التسوس والألم، وز

الطبيب أيضًا.

ما يزال هناك بعض الوقت وكثير من الاختبارات اللازمة على البشر قبل أن ينزل إلى الأسواق، لكن
تخيل مستقبلاً ليس فيه رحلات الأطفال المرعبة إلى طبيب الأسنان، جميل حقًا.
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